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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

 الــعــقــبــات والــتــهــديــدات 
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل
القبائل في باكستان،  التي تواجهها نساء 
 إلــى 

َ
 يــخــرجــن

َ
 الأمـــر الــواقــع وصــــرن

َ
تــحــدّيــن

 للمطالبة بمعرفة مصير 
ّ
 أصواتهن

َ
الشارع ويرفعن

القسري  الإخــفــاء   وقعوا ضحية 
ّ
أفــراد من عائلاتهن

ــارات. وكــــان  ــبــ ــتــــخــ ــورّط بــــه الـــجـــيـــش والاســ ــتــ ــــذي يــ الــ
البشتون  قبائل  اجتماع  النساء لافتاً خلال  حضور 
في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إقليم خيبر 
البلاد  الــذي يقع في شمال غــرب  القبلي  بختونخوا 
ــذي اســتــمــرّ  ــ بــمــحــاذاة الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان، والـ
رحت خلاله 

ُ
التي ط القضايا  أبــرز  أيــام، ومــن  لثلاثة 

قضية المخفيين قسراً على يد الجيش والاستخبارات.
ــعَـــدّ الإخـــفـــاء الــقــســري جــريــمــة بــمــوجــب الــقــانــون  ويُـ
الدولي، في وقت ينفي فيه المعنيون احتجاز فرد أو 
مكان  أو  بشأن مصيره  معلومات  تقديم  يرفضون 
وجــــوده. جــاء ذلــك فــي تقرير ســابــق أعــدّتــه منظمة 
فــي باكستان،  قــســراً  المخفيين  الــدولــيــة حــول  العفو 
تــحــت عـــنـــوان »الأشـــبـــاح الـــحـــيّـــة«. وفـــيـــه، أوضــحــت 
 الإخفاء القسري لا ينتهك حقوق الإنسان 

ّ
المنظمة أن

ر كذلك على الصحة 
ّ
للأفراد المخفيين فقط، بل يؤث

هــؤلاء ووضعها  عائلات  لأفــراد  والبدنية  النفسية 
 عن تسببه بوصمة عار وبالتالي عزلة 

ً
المالي، فضلا

اجتماعية. في هذا الإطار، قال زعيم »حركة حماية 
له في اجتماع  البشتون« منظور بشتين، في كلمة 
 قبائل البشتون ضحايا الحروب التي 

ّ
11 أكتوبر، أن

ه بالإضافة إلى 
ّ
تها القوات شبه العسكرية، وأن

ّ
شن

خفي قسراً ستة 
ُ
مقتل 80 ألفاً من أبناء القبائل فقد أ

الأرقـــام  ليست  هــذه   
ّ
أن موضحاً  منهم،  و700  آلاف 

ما تلك التي جرى التأكد منها.
ّ
الدقيقة إن

 الــلــجــنــة 
َ
 الـــنـــســـاء يـــقـــصـــدن

ّ
ــــى أن ــار بــشــتــن إلـ ــ ــ وأشـ

الخاصة المعنية بشؤون المخفيّين قسراً لدى »حركة 
أو  أزواج  عن   

َ
يبلغن من   

ّ
ومنهن البشتون«،  حماية 

 إن كانوا 
َ
 لا يــدريــن

ّ
ــقــدوا قبل ســنــوات، وهــن

ُ
إخــوة ف

 امــرأة تنتظر 
ّ
على قيد الحياة أم لا. وتحدّث عن أن

ــنـــوات، بــعــدمــا داهــــم الجيش  زوجـــهـــا مــنــذ تــســع سـ
المـــنـــزل واصــطــحــبــه بــحــجّــة الــتــحــقــيــق مــعــه لــدقــائــق 
 تــلــك الــدقــائــق 

ّ
لــيُــصــار لاحــقــا إلـــى الإفــــراج عــنــه. لــكــن

ها في 
ّ
تحوّلت إلى سنوات تسع، وقد بدت المرأة كأن

ها لم تبلغ 
ّ
الستينيات من عمرها على الرغم من أن

تعيشها  التي  المــعــانــاة  بسبب  وذلــك  بعد،  الثلاثين 
 أحداً لا يعرف 

ّ
مع أولادها الثلاثة. أضاف بشتين أن

ذنب هؤلاء المخفيّين قسراً، فيما الجهات المتورّطة لا 
ر أيّ معلومات بشأن هؤلاء المساكين.

ّ
توف

وكانت حكومة إسلام أباد قد حاولت منع المشاركة 
فــي الاجــتــمــاع القبلي المـــذكـــور، الـــذي جــمــع بحسب 
من  مليون  نحو  البشتون«  حماية  »حــركــة  بيانات 

أبناء القبائل البشتونية. ومن تلك المحاولات إطلاق 
عناصر الأمن النار، الأمر الذي أدّى إلى مقتل خمسة 
ــة 13 آخــريــن  ــابـ مـــن المـــشـــاركـــن فـــي الاجـــتـــمـــاع وإصـ
الحكومة  أن تفرج  بــجــروح. ومــن مطالب الاجتماع 
 المخفيّين قسراً، مع تعهّد 

ّ
الباكستانية فوراً عن كل

المحلية  المحاكم  في  هــؤلاء  ملفات  بمتابعة  الحركة 
ورفع هذه القضية أمام المحاكم الدولية.

وبــيــنــمــا يــــرحّــــب أفـــــــراد عــــائــــات المـــخـــفـــيّـــن قــســراً 
اجتماعياً  الــقــبــائــل  وبــاهــتــمــام  الإجــتــمــاع  بنتائج 
 لا جــدوى من متابعة 

ّ
أن هم يــرون 

ّ
بهذا الملف، فإن

قضايا الإخفاء القسري في المحاكم الباكستانية، 
الــعــســكــريــة هما  ــبـــارات  ــتـــخـ الــجــيــش والاسـ  

ّ
إن إذ 

الجهتان اللتان ترتكبان الإخفاء القسري والمحاكم 
غير قادرة على مواجهتهما.

عاماً،   62 العمر  من  البالغة  بيبي،  كريمة  شاركت 
إقليم شمال  أتــت من  أكتوبر. وقــد  في اجتماع 11 
لترفع  باكستان،  غربي  شمال  القبلي،  وزيرستان 
قضية ابنها محمد يوسف البالغ من العمر 22 عاماً 
الذي اعتقله الجيش قبل ثلاث سنوات من المسجد، 
»علاقات  بـ إيــاه  هماً 

ّ
مت القرية،  أبــنــاء   

ّ
كــل بحضور 

مــع الــحــركــات الــجــهــاديــة«. ولا تــخــفــي كــريــمــة، في 
 أبواب 

ّ
ها طرقت كل

ّ
»العربي الجديد«، أن حديثها لـ

المحاكم والمؤسسات الإنسانية بلا جدوى. وتقول: 
 اجــتــمــاع يُــعــنــى بــمــلــف المــخــفــيّــن 

ّ
ــارك فـــي كـــل ــ »أشــ

 ابني في قبضة الجيش الذي 
ّ
قسراً، مع معرفتي أن

ـــه »لا 
ّ
 إلـــى أن

ً
لا يستطيع أحـــد مــواجــهــتــه«، مــشــيــرة

ما 
ّ
إن يــرفــق بالشعب،  لــدى الجيش وهــو لا  رحــمــة 

 أبناء القبائل تحديداً«. 
ّ

ه، وبحق
ّ
يمارس الظلم بحق

 »ابني كان طالباً جامعياً من 
ّ
وتشدّد كريمة على أن

 الجيش 
ّ
دون أيّ انتماء إلى أيّ جماعة مسلحة، لكن

اختطفه بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة. وأنا 
أناشد المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبنا. فنحن 
فــقــراء وضــعــفــاء، لا نملك شيئاً، ولا حتى قــوة في 

مواجهة الجيش«.

مجتمع
 شخصين أصيبا بالسلالة الجديدة من جدري القردة )إمبوكس( 

ّ
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن

ي للمرض خارج 
ّ
في المملكة المتحدة بعد اتصالهما بمريض عائد من أفريقيا، في أول انتقال محل

ثبتت  فيه شخص  يقطن  الـــذي  المــنــزل  نفس  »فــي  يقطنان  المــصــابــن   
ّ
إن المنظمة  وقــالــت  أفريقيا. 

 هاتين 
ّ
البلدان الأفريقية«. أضــافــت أن إلــى عــدد مــن  بــالمــرض بعد وقــت قصير مــن رحلة  إصابته 

يا بأوروبا«. وطمأن مدير فرع أوروبــا في المنظمة هانز 
ّ
الإصابتين »أول حالتين منقولتين محل

)فرانس برس(  »الخطر العام على سكان المملكة المتحدة والمنطقة لا يزال منخفضاً«. �
ّ
كلوغ، أن

المــورد  لفترة طويلة  التي ظلت  أفغانستان،  في  الخشخاش  إنتاج  أن  المتحدة  للأمم  تقرير  أعلن 
الرئيسي في العالم للمادة الخام للهيروين، ارتفع 20% في العام الثاني من حظر حركة طالبان 
 من مستويات ما قبل الحظر. وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة 

ً
له، لكنه لا يزال يمثل جزءاً ضئيلا

المعني بالمخدرات والجريمة، إن الزراعة هذا العام زادت بنحو 19% إلى 32 ألف فدان. وانتقل مركز 
الإنتاج من معقله التقليدي جنوب غربي البلاد إلى الشمال الشرقي. وذكر المكتب أنه »رغم الزيادة 
)رويترز( في 2024، تظل زراعة الخشخاش أقل بكثير من 2022«.�

الأمم المتحدة: ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستانبريطانيا: أول انتقال محلي لفيروس إمبوكس

التي  خان،  وجيهة  الباكستانية  المواطنة  تقول 
أربع  قبل  الجيش  يد  على  قسراً  زوجها  أخُفي 
سنوات من إقليم وادي سوات، شمال غربي البلاد، 
لـ»العربي الجديد«، إنّ »السنوات الأربع التي عشتها 
مع أولادي كانت من أصعب فترات حياتي، وكلّ 
ذلك بسبب الجيش الذي يدّعي أنّ ما يقوم به هو 

من أجل حماية الشعب«.

»أصعب فترات حياتي«

خلال نقل أحد الجرحى )فرانس برس(

تــمــكــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، صــبــاح أمــس 
ــثـــر مـــن 100 مــريــض  ــاء، مـــن إجـــــاء أكـ ــ ــعـ ــ الأربـ
غـــزة عبر  قــطــاع  داخـــل  مــن  وجــريــح فلسطيني 
قطاع غزة.  أبــو سالم جنوب شرقيّ  كــرم  معبر 
ــــي هــــؤلاء مـــن مــديــنــة غــــزة وشـــمـــال قــطــاع  ــلِ جــ

ُ
وأ

غـــزة عــبــر حــاجــز نــتــســاريــم قــبــل أيـــام بتنسيق 
المستشفى  إلى  قلوا 

ُ
ون الإسرائيلي،  الجيش  مع 

يتمكنوا  حتى  خانيونس  مدينة  فــي  الأوروبــــي 
ــال ممثل  ــارج الــقــطــاع. وقـ مــن الــســفــر لــلــعــاج خـ
منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية 
بــيــبــركــورن، إن المــرضــى، وبينهم  المــحــتــلــة، ريــك 
أطــفــال، يــعــانــون مــن إصــابــات خطيرة وأمــراض 
قافلة كبيرة من معبر  مزمنة، وسيغادرون في 
كرم أبو سالم. أضاف أنهم سيتوجهون جواً إلى 

الإمــارات من مطار رامــون في جنوب إسرائيل، 
وبــعــضــهــم ســيــتــوجــه بــعــد ذلــــك إلــــى رومـــانـــيـــا، 
بــمــوجــب تــرتــيــبــات أجـــرتـــهـــا المــنــظــمــة. وتــســبــب 
غزة  قطاع  على  المــتــواصــل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في 
وتوقف  الــخــدمــة،  عــن  الصحية  المنظومة  إخـــراج 
خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة 

حرب  خلفت  كذلك  الفلسطيني.  الأحمر  للهلال 
وجريح  قتيل  ألــف   146 نحو  الجماعية  الإبـــادة 
يزيد  وما  ونساء،  أطفال  معظمهم  فلسطينيين، 
على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة 
قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ 

الكوارث الإنسانية بالعالم.
)الأناضول(
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كان هول الصدمات الناتجة عن القصف الإسرائيلي 
والنزوح كبيراً على الصغار والكبار في لبنان. وكثيراً 

ما يصاب الأفراد باضطراب ما بعد الصدمة لهول ما 
رأوه، الأمر الذي يتطلب متابعة نفسية

الأمطار في تونس نذير فيضانات وسيول

1819
مجتمع

بيروت ــ صفاء عياّد

منذ بــدء الاشــتــبــاكــات على الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة فــي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ 
التصعيد  ثـــم   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الـــعـــدوانـــي فـــي 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
يــعــيــش مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن صـــدمـــات نفسية 
الأطــفــال  وخــصــوصــا  العمرية،  فئاتهم  بكافة 
مــنــهــم. يــــروي الــطــفــل تــيــم )اســــم مــســتــعــار، 12 
عــامــا( لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، مــا عــاشــه جــراء 
الــــغــــارات الــتــي اســتــهــدفــت مــحــيــط مــنــزلــه في 
ليلة توسع  النبطية(  )قــضــاء  كــفــررمــان  قــريــة 
الــعــدوان. يــقــول: »كنا نعيش تــوتــراً كبيراً في 
المنزل، وحاولت وأخي إلهاء نفسينا باللعب 
على الهاتف. فجأة، ضربت إسرائيل منزلًا في 
البيت. عشنا خوفاً من  الحي، وتكسّر زجــاج 
أن نموت تحت القصف«. لم تقتصر ذاكرة تيم 
على أضـــرار القصف على المــنــزل. خــال هربه 
البلدة إلى الشوف )أحد أقضية محافظة  من 
ــارة أوتـــوســـتـــراد  ــ جــبــل لـــبـــنـــان(، اســتــهــدفــت غـ
الزهراني، ما أدى إلى احتراق من فيها. يتابع: 
نزلنا  إلــى جانبنا،  الــســيــارة  ــربــت 

ُ
»عندما ض

من سيارتنا واختبأنا على جنب الطريق، ثم 
قصف. 

ُ
أكملنا طريقنا بخوف ورعــب من أن ن

كنت أسأل أمي: هل سنموت؟«.  
في المكان الذي نزح إليه تيم، يواجه صعوبة 
ما  يومياً، يسترجع  بكاء.  ونــوبــات  النوم  في 
الجنوبي وعــلــى طريق  فــي منزله  حــدث معه 
نـــزوحـــه. الــشــيء الــوحــيــد الــــذي اســتــطــاع تيم 
جلبه من المنزل بالإضافة إلى بعض ملابسه 
هي وسادته. النوم هو أكثر ما يشعره بالأمان 
الــحــالــي. يقول تيم: »صحيح أننا  الــوقــت  فــي 
بأمان الآن، لكن بيتنا في الجنوب أجمل شيء 
إلــــيّ وإلــــى أخــــي«. والــــدة تــيــم، التي  بالنسبة 
تعمل مرشدة اجتماعية، لم تستطع التعامل 
الــتــي قضياها.  الــرعــب  لــيــلــة  فــي  مــع طفليها 
لكيفية  إدراك  أي  دون  ــأم  كــ تــتــصــرّف  كـــانـــت 
ـــــدرّب عليها. 

ُ
الــتــعــامــل مـــع الــصــدمــات الــتــي ت

تــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »اضـــطـــررت إلــى 
أنــه إذ متنا  أكــون واقعية وأخــبــرت طفليّ  أن 
جميعاً.  سننجو  نجونا  وإذا  مــعــا،  سنموت 
وعــدتــهــمــا بــأنــنــا لـــن نـــتـــرك بــعــضــنــا الــبــعــض 
تحت أي ظــرف«. عاشت الوالدة حالة صدمة 
ــران لمــــدة 72 ســـاعـــة، ولــــم تــســتــطــع إتــمــام  ــكـ ونـ
عملها والــقــيــام بــالمــهــام المــوكــلــة إلــيــهــا. تقول: 
ــان هــاجــســي كــيــف أنــقــذ طــفــلــيّ مـــن المـــوت،  »كــ
وكــيــف أهـــرب بــهــمــا. هــل ســيــكــون فــي إمكاني 
حملهما والركض هرباً من الغارات التي كان 

تستهدف الطرقات التي مررنا بها«.  
جيب 

ُ
حــتــى الـــيـــوم، لـــم تــســتــطــع الـــوالـــدة أن ت

الــحــمــراء التي  الــســيــارة  طفليها حــول مشهد 
كانت تحترق أمام أعينهما. يسألانها: »هل ما 
رأيناه حقيقي؟ وهل احترق أفراد السيارة؟«. 

ــروت( الــــتــــي تــــــــؤوي عـــــائـــــات نــــازحــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ )بـ
تــقــول مــيــرا حــمــود وهــي أم لطفلين: »تعاني 
الصدمة  من  عاماً( حالة   14( المراهقة  ابنتي 
والاكـــتـــئـــاب والـــبـــكـــاء المــســتــمــر، لــيــس بسبب 
أصوات الغارات، بل بسبب فقدانها حياتها 
تــفــتــقــد خصوصيتها  الــطــبــيــعــي.  ونــظــامــهــا 
خسرت  الــتــي  هــي  واستقلاليتها،  وحريتها 
ــاء لـــهـــا«. تـــحـــاول مــيــرا الــتــخــفــيــف عن  ــدقـ أصـ
إنها »مرحلة مؤقتة وسوف  بالقول  ابنتها، 
تمضي، وسنعود إلى روتين حياتنا قريباً«.  
ــاول فــــي مـــدرســـة  ــرا، وهـــــي مــــدرســــة، تــــحــ ــيــ مــ
الموجودين  للأطفال  بأنشطة  القيام  النزوح 
ــــدروس. وتــشــيــر إلــــى أن  ــ ومـــراجـــعـــة بــعــض الـ
حربية.  بــاتــت  الأطـــفـــال  مصطلحات  ــــرة  »ذاكـ
حـــن أطـــلـــب مـــن الأطــــفــــال قــــول كــلــمــة بــحــرف 
القاف بصوت واحد يــرددون قصف، وحرف 
الــصــاد صــــاروخ، والــغــن غـــارة، والمــيــم مــوت، 
وهــذا أمر مرعب ويعد صدمة نفسية سوف 
ــم إلـــى  ــهـ تـــتـــرجـــم فــــي حـــيـــاتـــهـــم ولــــــدى عـــودتـ
مـــدارســـهـــم«. وتــخــتــم مـــيـــرا حــديــثــهــا قــائــلــة: 
كمدرسين  سنعيشها  صعبة  مرحلة  »هناك 
في المدارس تتطلب وعياً من الأهل بضرورة 
مــتــابــعــة أطــفــالــهــم لــــدى مــعــالــجــن نــفــســيــن، 

للتعامل مع الصدمات التي عاشوها«. 

هناك مطالبات 
بضرورة إعلان حالة طوارئ 

مائية في البلاد

يمكن للفرد أن يصاب 
باضطراب ما بعد الصدمة 

بعد حدث صادم

تــضــطــر الـــوالـــدة إلـــى الـــكـــذب قــائــلــة: »احــتــرق 
بعض الكرتون، ولم تكن هناك عائلة«.  

بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، يــصــاب 
ــح أو 

ْ
الــفــرد بــاضــطــراب الــكــرب الــتــالــي لــلــرض

ــا بــعــد الـــصـــدمـــة بــعــد الــتــعــرض  اضــــطــــراب مـ
لــــحــــدث أو مـــجـــمـــوعـــة أحـــــــــداث خـــطـــيـــرة أو 
بما  الاضــطــراب  هــذا  للغاية. ويتميّز  مروعة 
الماضية  الأحـــداث  أو  الحدث  استرجاع  يلي: 
أو استحضار  المزعجة،  )الذكريات  الصادمة 
ــريـــات، أو الـــكـــوابـــيـــس(؛ تــجــنــب الأفــكــار  ــذكـ الـ
ــــداث( أو  والــذكــريــات المتعلقة بــالــحــدث )الأحـ
تــجــنــب الأنــشــطــة أو المـــواقـــف أو الأشــخــاص 
ــرون الـــفـــرد بــالــحــدث )الأحــــــداث(؛  ــذكّـ الـــذيـــن يـ
تهديد وشيك  لــوجــود  المستمرة  الــتــصــورات 
حالياً. وتستمر هذه الأعراض لعدة أسابيع 
على الأقل وتسبب قصوراً جسيماً في الأداء، 

ولكن يوجد علاج نفسي فعال لهذه الحالة.
يــتــحــدث مـــديـــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي للصحة 
الشماعي  ربــيــع  الــصــحــة  وزارة  فــي  النفسية 
عن بعض العوارض التي تظهر على الأطفال، 
ق الزائد بالأهل، التململ، نوبات 

ّ
منها »التعل

الذات  الانطواء على  المعدة،  آلام في  الغضب، 
الخوف من  الانفعال،  أو سرعة  العدوانية  أو 
ــاء الــســيــئــة مــــرة أخـــــرى، الــقــلــق  ــيـ حــــدوث الأشـ
ــور الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة،  ــ الــــزائــــد عــلــى بــعــض أمـ
التبّول اللاإرادي أو مص الإبهام، صعوبة في 
النوم، قلة في التركيز، كوابيس وإعادة تخيّل 
الــحــدث الــصــادم وقــت اللعب، تــكــرار الحديث 
إلــى حساسية مفرطة  عما حصل، بالإضافة 
تــجــاه الأصــــوات الــعــالــيــة«. يــتــابــع الشماعي: 
»في حال لاحظ الأهل وجود تغيرات مفاجئة 
ومستمرة لــدى الأطــفــال لأســابــيــع على غــرار 
ــــاع الأحـــــــــــــداث، وظـــــهـــــور كــــوابــــيــــس،  ــــرجـ ــتـ ــ اسـ
وتبوّل لا إرادي، وتسارع في نبضات القلب، 
والتعرّق، والانفعال السريع، والخدر العاطفي 
والعقلي، والحزن والاكتئاب الشديدين، يجب 

الاستعانة بمتخصصين نفسيين«. 
ويوضح الشماعي أنه »يمكن للفرد أن يصاب 
باضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضه لحدث 
صادم، وربما يصاب باكتئاب أو قلق أو ذهان«. 
يضيف: »يجب التفريق بين بعض ردات الفعل 
واضــطــراب ما بعد الصدمة الــذي يحتاج إلى 
تــقــيــيــم عــلــمــي ودقــــيــــق«. ويـــعـــرف »اضـــطـــراب 
ــا بــعــد الــصــدمــة بـــأنـــه حـــالـــة يــشــعــر خــالــهــا  مـ
التعرض  أو  مشاهدة  إثــر  بالضيق  الشخص 
لـــحـــدث خــطــيــر أو تــهــديــد لــحــيــاتــه أو لــحــيــاة 
شخص عزيز عليه، ويستمر الشعور بالتوتر 
والــخــوف أكــثــر مــن شهر بعد وقـــوع الــحــدث«. 
يــتــابــع الــشــمــاعــي: »يــخــتــلــف تقييم اضــطــراب 
مــا بعد الصدمة بــن البالغين وبــن الأطــفــال، 
وخصوصاً ما دون الست سنوات، لأن التعبير 
عن الصدمة، خصوصاً لدى الأطفال، قد يظهر 
عندهم من خلال اللعب أو الرسم وما إلى ذلك. 

لذلك، أشدد على عدم تقييم حالة اضطراب ما 
بعد الصدمة إلا من قبل المتخصصين«. ويقول 
شماعي إنه »في أوقــات الأزمــات، يلجأ الناس 
إلـــى وســـائـــل مــتــعــددة لمــحــاولــة إدارة الــتــوتــر. 

بعضها مفيد وبعضها غير مفيد«. 
يضيف: »بعض الوسائل المفيدة للتعامل مع 
التأمل والصلاة والتحدث مع من  التوتر هي 
تــحــب. أمـــا الـــطـــرق غــيــر المــفــيــدة، فــهــي الــلــجــوء 
إلــى التدخين أو الإفـــراط فــي تــنــاول القهوة أو 
ــق عــلــى تــنــاول الأدويـــة 

ّ
الــعــاج الـــذاتـــي«. ويــعــل

الرغم  »على  بالقول:  استشارة طبية  دون  من 
من أنــه مفهوم سبب لجوء بعض الأشخاص 
إلى استخدام الأدويــة لمحاولة تقليل مستوى 
التوتر لديهم، فنحن ننصح بشدة بعدم القيام 

بذلك دون استشارة الطبيب«.  
النبع  رأس  منطقة  في  العاملية  مدرسة  في 

تعيش العديد من المناطق 
الساحلية في تونس في 

ترقب وحذر بعدما أحدثت 
الأمطار الغزيرة فيضانات في 

الأيام الأخيرة أرعبت الناس

تونس ــ مريم الناصري

كانت ساعة واحدة فقط من تساقط الأمطار بغزارة 
شـــديـــدة كــافــيــة لــجــعــل جــمــيــع أفـــــراد عــائــلــة تــكــابــد 
لتنفيذ مهمة شفط المياه التي تسرّبت إلى منزلهم 
على غــرار بقية المساكن التي عانت أضــراراً كبيرة 
في مدينة سوسة ومدن أخرى في تونس. وطاولت 
لت حركة 

ّ
سيول الفيضانات المحلات والمنازل، وعط

المــرور والـــدروس، وأصابت السكان بالذعر بسبب 
تسرّب مياه الأمطار إلى بيوتهم ومحلاتهم، بعدما 
عــجــزت مـــجـــاري تــصــريــف المـــيـــاه عـــن اســتــيــعــابــهــا، 
ــفــــاقــــس وســــوســــة  خــــصــــوصــــا فـــــي مــــحــــافــــظــــات صــ
والمنستير والمهدية. ووسط الشلل التامّ الذي أصاب 
ل مسؤولو الحماية 

ّ
مناطق حضرية لساعات تدخ

ــنـــوات الــصــرف  ــوان الــتــطــهــيــر لــفــتــح قـ ــ ــ المـــدنـــيـــة وديـ
الشايب،  الحميد  عبد  يــقــول  مــا  بحسب  الــصــحــي، 
أحد السكان الذين تضررت بيوتهم جراء السيول، 
مدينة  تشهد  »لا  ــه 

ّ
أن الــجــديــد«، مضيفاً  »العربي  لـ

أمــطــار كثيفة، باستثناء  الــعــادة هطل  فــي  ســوســة 
بعض المواسم حيث تحصل فيضانات في الأودية، 
ما يظهر فشل مشاريع تهيئة هذه الأودية وبرامج 
مجابهة الكوارث خصوصاً في الأماكن القريبة من 

المجمعات السكنية«. 
ــكــــان مــحــافــظــة  ــد ســ ــ ــكــــري ســــاســــي، أحــ ــبـــر شــ ويـــخـ
الأخيرة  »الأمــطــار   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  المنستير، 

ألــحــقــت أضــــــراراً بــالــعــديــد مـــن الـــطـــرقـــات وعــشــرات 
المـــنـــازل بــســبــب تـــســـرّب الــســيــول إلــيــهــا خـــال وقــت 
وجيز«. ويوضح أن »لجان مجابهة الكوارث كانت 
احتمال حدوث  استباقية لمواجهة  وضعت خططاً 
فيضانات، لكن انسداد القنوات القديمة لتصريف 
الهطل  مــن  الناتجة  الكثيفة  السيول  بسبب  المــيــاه 
الأخير للأمطار، وتراكم بقايا مواد البناء والأنقاض 
على الأرصفة وببعض الساحات والطرقات، ألحقا 
الــتــي تــســرّبــت إليها المياه  بــالمــنــازل  أضــــراراً كبيرة 
التي فاق منسوبها حتى ارتفاع المتر ونصف المتر 
للرصد  الوطني  المعهد  البيوت«. ووفــق  في بعض 
الــجــوي سجلت محافظات فــي شــرق تــونــس هطل 
ملليمترات،   108 بلغت  الأمــطــار  مــن  كبيرة  كميات 
ووصلت أعلاها إلى 189 ملليمترات في منطقة سد 

وادي الرمل بمحافظة زغوان جنوبي العاصمة.
أو في محاذاتها  الأوديــة  البناء على مجاري  ويعد 
فـــي مــنــاطــق عــــدة بــتــونــس مـــن بـــن أكـــثـــر الأســـبـــاب 
الــتــي تـــؤدي إلــى تــضــرر الــعــديــد مــن المــنــازل. وكانت 
الاستثنائية  الأمطار  تساقطات   

ّ
أن أكــدت  السلطات 

الأخـــيـــرة رفـــع مــنــســوب المــيــاه فــي عـــدد مــن الأوديــــة. 

وحـــذرت مــن الاقــتــراب مــن مــجــاري الأنــهــار والأوديـــة 
أن »هشاشة  الشتاء، وتحدثت عن  مع حلول فصل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــرتــبــطــة بــنــقــص قـــنـــوات تجميع 
وتصريف المياه والعجز عن احتواء الكميات الكبيرة 
من الأمطار سمحت بتشكل سيول جارفة بعد وقت 
قليل من نزولها. وهــذه الأزمــة قد تتعمق مع توقع 

تساقط أمطار كثيفة طوال فصل الشتاء المقبل«.
واجتمعت لجان مواجهة الكوارث للنظر في أوضاع 
المناطق المهددة بالفيضانات، خصوصاً في أماكن 
التجمعات السكانية التي تقع قرب الأودية. أيضاً 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  نشطاء  تفاعل 
بشكل كبير مع التطورات المناخية التي شهدتها 
الجفاف.  مناطق عــدة في تونس بعد سنوات من 
ووثق غالبيتهم مشاهد الفيضانات التي شهدتها 
مناطق عدة، وانتقد العديد منهم الأوضاع السيئة 
أن  الــشــتــاء. والــافــت  فــصــل  التحتية خـــال  للبنى 
الاستثنائية  بــالأمــطــار  استبشروا  كــان  الــفــاحــن 
التي هطلت في تونس خــال الفترة الأخــيــرة، في 

وقــت يــكــرر مــســؤولــون منذ ســنــوات تصريحاتهم 
حول انخفاض منسوب مياه السدود الــذي سبّب 
التزود  كميات  تــراجــع  على صعيد  عــدة  مشكلات 
لــلــشــرب، خصوصاً خــال فصل  الصالحة  بــالمــيــاه 
ــان المـــرصـــد الــتــونــســي لــلــمــيــاه أشـــار  ــ الــصــيــف. وكـ
أخيراً إلــى ضــرورة إعــان حالة طــوارئ مائية في 
 »مخزون المياه في السدود 

ّ
البلاد، وقال خبراء إن

المواطنين لأسابيع  لتلبية احتياجات  قد لا يكفي 
معدودة بعدما بلغت نسبة الامتلاء 23.2 % تعادل 
آب  أغسطس/  حتى  مكعب،  متر  مليون   545.683
الماضي، في مقابل 736.634 مليون متر مكعب قبل 
3 سنوات، ما يعني تسجيل انخفاض حاد مقداره 
190.951 مليون متر مكعب«. أما المرصد الوطني 
لــلــفــاحــة فــقــال إن »نــســبــة امـــتـــاء الـــســـدود بلغت 
20.8 %، رغم تسجيل نسبة تساقطات كبيرة في 
عــدّة مناطق خــال الفترة الأخــيــرة، والتي أحدثت 
البنى  مــجــدداً ســوء  مــا يكشف  كــبــيــرة،  فيضانات 

التحتية في مدن عدة«. 
»العربي الجديد« قال الخبير  وفي حديث سابق لـ
 
ّ
فــي التنمية والمـــــوارد المــائــيــة حــســن الــرحــيــلــي إن
»نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه وصلت إلى 
سدود تونس في الفترة الممتدّة من 28 أغسطس/ 
الماضي،  أيلول  والتاسع من سبتمبر/  الماضي  آب 
ليرتفع مخزون المياه إلى 546 مليون متر مكعب«، 
ر  يُــقــدَّ الــســدود   »إجــمــالــي طــاقــة استيعاب 

ّ
أن علماً 

بـ2.2 مليار متر مكعب من المياه«.

صدمات الحربتحقيق
اضطرابات نفسية تصيب الصغار والكبار

عائلة أبو الهوى تحمي منزلها من  المستوطنين

تمت عملية 
الاستيلاء على البيت 

قبل شهرين فقط

القدس ـ محمد عبد ربه

ــواجــه 
ُ
لا تـــزال عــائــلــة أبـــو الــهــوى المــقــدســيــة ت

في  منزلها  على  المستوطنين  استيلاء  خطر 
بلدة الطور في القدس المحتلة، رغم تمكنها 
قبل أيام من استصدار قرار قضائي احترازي 
السيطرة عليه، حيث  المستوطنين من  يمنع 
لا تزال القضية قائمة. ويؤكد المحامي مارون 
الــدفــاع عن منزل عائلة أبو  ســرور من طاقم 
الدفاع  لـ »العربي الجديد«، أن طاقم  الهوى، 
تمكن بعد مداولات طويلة من استصدار أمر 
ــتـــرازي ضــد المــســتــوطــنــن المــحــتــلــن لمنزل  احـ
المنزل  بإخلائهم  يقضي  الــهــوى،  أبــو  عائلة 
لصالح المواطنة ابتسام أبو الهوى وقريبها 
المستأجر، وذلك لبطلان ادعاءات المستوطنين 
للمنزل  مــا زعــمــوا مــن ملكيتهم  بــخــصــوص 
وتسليمه لأصحابه الشرعيين إلى حين البت 

بصورة نهائية في القضية.
من جهته، يؤكّد المحامي نبيل ازحيمان من 
طــاقــم الــدفــاع أيــضــا عــن عائلة أبــو الــهــوى، لـ 
»الــعــربــي الــحــديــد«، أن الــقــرار الــحــالــي يمنع 
ــدام المــــنــــزل الـــواقـــع  ــتـــخـ المــســتــوطــنــن مــــن اسـ
فــي محلة الــخــلــوة فــي جــبــل الـــطـــور، والــذيــن 
ــن شـــهـــريـــن ويــقــضــي  اقـــتـــحـــمـــوه قـــبـــل أقـــــل مــ
الــقــرار  ليؤكد  المــذكــور،  المــنــزل  مــن  بإخلائهم 
الــحــالــي الــســمــاح لأبـــنـــاء عــائــلــة أبــــو الــهــوى 
قــرار  المــنــزل واستخدامه، وهــو  إلــى  بالعودة 
ضــمــن الإجـــــــراءات بــصــفــة الاســتــعــجــال الــتــي 

بادر إليها أبناء عائلة أبو الهوى«.
ويشير ازحيمان إلى أن المستوطنين استأنفوا 
الــقــرار المــذكــور، ولــم يتم تحديد موعد للنظر 
ــنـــي قـــــــرار اســتــئــنــاف  ــعـ ــنــــاف. ويـ ــئــ ــتــ فــــي الاســ
الــهــوى في  أبــو  أن صـــراع عائلة  المستوطنين 
يــزال مستمراً  محاكم الاحتلال الإسرائيلي لا 
ولم تغلق القضية، لكن العائلة بادرت بالعودة 
إلى المنزل بعد أقل من شهرين على اقتحامه، 
ــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــاء عـــلـــيـــه مـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
المستوطنين فجر السادس عشر من سبتمبر/ 
أيلول الماضي، قي خطوة استباقية للتصدي 
المنزل.  على  السيطرة  المستوطنين  لمــحــاولات 
المنزل  لصاحبة  الصحية  الــحــالــة  وتــدهــورت 
ابتسام أبو الهوى بعد الاستيلاء على المنزل 
قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن، لــكــن الــقــرار الاحــتــرازي 
لمــنــع المــســتــوطــنــن مــن الاســتــيــاء عــلــى المــنــزل 

أعاد لها عافيتها مجدداً.
بــعــد صــــدور الـــقـــرار، دخــلــت أبـــو الـــهـــوى إلــى 
بيتها تتفقد كل ركن وزاويــة فيه وتتأمل ما 
أحدثه المستوطنون. تقول لـ »العربي الجديد: 
ــيء، بــمــا فـــي ذلـــك ثــاجــة  »لــقــد ســـرقـــوا كـــل شــ
قريبي أحمد أبــو الهوى الــذي كــان قد ملأها 
بــلــحــم الـــضـــأن والــحــلــويــات مـــن بــقــايــا عــرس 
نجله، عشية اقتحام بيت العائلة التي كانت 
منشغلة بــزفــاف نــجــلــهــا«. أحــمــد أبـــو الــهــوى 
أســـيـــر مـــحـــرر أمـــضـــى فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 

نحو عشر سنوات. وبعد الإفراج عنه، استقر 
وعــائــلــتــه فـــي بــيــت قــريــبــتــه الــحــاجــة ابــتــســام 
»تمت  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  يقول  مستأجراً. 
عــمــلــيــة الاســتــيــاء عــلــى الــبــيــت قــبــل شهرين 
فقط، حين فوجئنا باقتحامه من قبل عشرات 
التي  الاحــتــال  شــرطــة  بحماية  المستوطنين 
مكنتهم من تحويل البيت إلى محمية وثكنة 
أحاطوها بالأسلاك الشائكة، وغيروا الأقفال 
ــنـــوا الأبـــــــواب الـــخـــارجـــيـــة والــداخــلــيــة  ــصّـ وحـ
بــالــحــديــد، كــمــا اســتــولــوا عــلــى مــا كـــان داخــل 

البيت من أثاث وأدوات كهربائية«. 
الهوى تصارع  أبــو  الوقت وعائلة  ذلــك  منذ 

مــــن أجـــــل تــخــلــيــص مـــنـــزلـــهـــا واســـتـــرجـــاعـــه 
ــو  ــ ــــن. ويـــــــقـــــــول أحــــــمــــــد أبـ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــــن المـ
الـــهـــوى: »تــوجــهــنــا إلـــى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
الإسرائيلية، وحصلنا على قرار بإخراجهم 
إلى  فتوجهنا  الــقــرار،  استأنفوا  لكنهم  منه، 
المــحــكــمــة المــركــزيــة لــاحــتــال الــتــي أصـــدرت 
قراراً بإخلائهم لعدم ثبوت ملكيتهم للبيت 
كما يزعمون، ثم عادوا مرة اخرى ليستأنفوا 
إلـــى تلك  ثــانــيــة  مـــرة  لكننا توجهنا  الـــقـــرار، 
المحاكم التي أصدرت قراراً نهائياً باخلائهم 
، فدخلنا فــوراً إلى 

ً
منه، وهو ما حصل فعلا

المنزل الذي كان خالياً منهم لأنهم لم يقطنوا 
، وباشرنا إزالة كل ما وضعوه من 

ً
فيه أصلا

أسلاك شائكة وتحصينات حديدية«.
ــبــــة لــــلــــمــــواطــــن أبــــــــو الـــــــهـــــــوى، فــــإن  ــنــــســ ــالــ بــ
استرجاع البيت كان انتصاراً على ادعــاءات 
المــســتــوطــنــن ومــزاعــمــهــم بــمــلــكــيــتــه، والــيــوم 
من  تنظيفه  بعد  فيه  للإقامة  عائلته  تتهيأ 
مــقــتــنــيــات المــســتــوطــنــن وإزالــــــة كـــل أثــــر لهم 
يشير،  كما  المستوطنين،  هــؤلاء  حكاية  فيه. 

سلوكيات  عــن  التفاصيل  مــن  الكثير  تحمل 
المــقــتــحــمــن ومــمــارســاتــهــم واعــتــدائــهــم على 
أحــدثــوا  والــتــي  بــه،  المحيطة  والأرض  البيت 
مــن خلالها  هــدمــا وتخريباً، وحــاولــوا  فيها 
فـــرض واقـــع جــديــد يستلب حــقــوق أصــحــاب 

البيت والأرض الشرعيين.
يقول: »ننتظر أن يخرِج هؤلاء كل ما تركوه 
في البيت من أثــاث، وقــد أمهلوا حتى يوم 
من  تنظيفه  مــن  لنتمكن  )أمــــس(  الأربـــعـــاء 
ــم«. صــاحــبــة الــبــيــت والمــتــصــرفــة  ــارهــ كـــل آثــ
الــــوحــــيــــدة فــــي مــلــكــيــتــه المـــســـنـــة المــقــدســيــة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــــوى، تـــعـــرب لــ ــهـ ــ ــتـــســـام أبـــــو الـ ابـ
ــن الــكــثــيــر مـــن مــشــاعــر الـــفـــرح،  الـــجـــديـــد« عـ
كبيرة  بيتها عقب معاناة  استردت  بعدما 
ــيـــاء عــلــيــه قــبــل نــحــو  ــتـ جـــــراء عــمــلــيــة الاسـ
شهرين، ما أدى إلى تدهور صحتها. تقول: 
أشــعــر بــالــســعــادة وقـــد اســتــرجــعــت الــبــيــت. 
كـــنـــت مـــريـــضـــة وأتـــلـــقـــى الــــــــــدواء، والــحــمــد 
لــلــه تعافيت الــيــوم. المــنــزل هــو جــهــد أهلي 

وتعبهم. الحمد لله أن المنزل عاد«.  

رام الله ـ محمود السعدي

ــر  ــ ــيـ ــ فـــــــــي خــــــــطــــــــوة اســــــــتــــــــفــــــــزازيــــــــة وغـ
الــدامــون  سجن  إدارة  منعت  مسبوقة، 
ــام المـــاضـــيـــة،  ــ ــ ــــال الأيـ الإســـرائـــيـــلـــي، خـ
الأســــيــــرات الــفــلــســطــيــنــيــات مـــن ارتــــداء 
الحجاب. وقالت هيئة شؤون الأسرى 
لها،  بيان  في  الفلسطينية  والمحررين 
وفــقــا لإحــــدى مــحــامــيــات الــهــيــئــة التي 
ــلــــواتــــي تــمــت  نــقــلــت عــــن الأســـــيـــــرات الــ
زيارتهن شهاداتهن في سجن الدامون: 
»لقد تحول وضع الأسيرات في سجن 
ــوأ، فــلــم تكتف  الـــدامـــون مــن ســيــئ لأســ
الأســيــرات  مــن  بالانتقام  السجن  إدارة 
ــال إلـــى  ــحــ طــيــلــة عــــــام، لــتــصــل بـــهـــن الــ
مصادرة الجلابيب والأحجبة والنقب 
واســتــبــدالــهــا بــبــدلــة ريــاضــيــة رمــاديــة 
فقط ودون الحجاب، بعد تغيير إدارة 
لــه، حيث  السجن وتعيين مدير جديد 
تم تبليغهن بأن هذه القوانين جديدة 
وســتــطــبــق بــشــكــل مــســتــمــر، وأن ذلــك 
انــتــقــام لأحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 2023«.
وفي السياق، أكد رئيس هيئة شؤون 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة  ــرريــ ــحــ الأســـــــرى والمــ
»العربي الجديد«، أن  قدورة فارس، لـ
محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مصادرة الجلباب من الأسيرات تمثل 
الــحــمــراء  انــتــهــاكــا صــارخــا للخطوط 
وتعدّياً واضحاً على القيم والأعراف 
التي تحترم حقوق النساء في جميع 
المجتمعات. أضــاف أن »مــا حــدث مع 
ــيـــرات يــعــكــس نــهــجــا إســرائــيــلــيــا  الأسـ
ــدا لـــــتـــــجـــــاوز كــــــل الــــقــــوانــــن  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ مــ
والأنــظــمــة المــتــعــارف عــلــيــهــا، كــمــا أن 
بــأي معايير  تلتزم  تعد  لــم  إسرائيل 
كعصابة«.  تتصرف  وهــي  قانونية، 

ســجــن  إدارة  أن  فـــــــــارس  وأوضـــــــــــح 
الدامون الإسرائيلي في تعاملها مع 
أي أســيــرة جــديــدة تــصــادر الحجاب 
ــا، وتـــقـــوم  ــهــ ــــاص بــ ــخـ ــ ــبــــاب الـ ــلــ والــــجــ
بتزويدها بلباس خاص للنوم، وفي 
ــيــــرات،  حــــــالات صـــــــادرت أحـــجـــبـــة أســ
المــعــلــومــات الأولــيــة حــول  مضيفاً أن 
محاولات مصادرة الحجاب ما زالت 
غير مكتملة. وأكــد أن »مــجــرد وقــوع 
هــــذا الـــحـــادث يــمــثــل مـــؤشـــراً خــطــيــراً 
إلى المزيد من الانتهاكات المستقبلية 
التي قد تستهدف الأسرى والأسيرات 

على حد سواء«.
وقال فارس إن »هذا الإجراء لا يقتصر 
فــقــط عــلــى الــجــانــب الــديــنــي، بــل يمتد 
ــا،  ــحــــي أيــــضــ ــــب الــــصــ ــانـ ــ ــــجـ ــمـــل الـ ــيـــشـ لـ
الذي  الشتاء  اقــتــراب فصل  خاصة مع 
السجون«.  في  الطقس  بقساوة  يتسم 
وبـــنّ أن الأســــرى والأســـيـــرات بحاجة 
إلـــى أغــطــيــة مــائــمــة لــلــتــدفــئــة، مشيراً 
كانت  المــاضــي  الشتاء  أن »تجربة  إلــى 
شــديــدة الــقــســوة، حيث عــانــى الأســرى 
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــقــــص شـ ــن نــ ــ والأســــــــيــــــــرات مــ
الأغــطــيــة والمـــابـــس المــنــاســبــة لــلــبــرد«، 
ــبــــذل جـــهـــوداً  مـــوضـــحـــا أن الــهــيــئــة »تــ
الضرورية  المستلزمات  لإدخــال  كبيرة 
الشتاء  للأسرى لتجنب تكرار معاناة 
ر من أن »المؤشرات 

ّ
الماضي«. لكنه حــذ

الحالية، بالنظر إلى تصاعد ممارسات 
تــدل على أن المرحلة المقبلة  الاحــتــال، 
وتــشــديــداً على  أكــثــر صعوبة  ستكون 
الأســرى والأســيــرات«. في هذه الأثناء، 
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــانــهــا، تــوثــيــقــهــا 
شهادات الأسيرات في سجن الدامون، 
لتفتيشات  تتعرض  غرفهن  إن  حيث 

تعسفية بشكل يومي.

سجون الاحتلال تمنع الحجاب 
عن الأسيرات الفلسطينيات

زهير هواري

بثيابهم  الطلبة  مئات  تجمع  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  شهر  مطلع  منذ 
الموحدة في ساحات مدارس القدس إيذاناً ببدء يوم دراسة عادي في عام 
دراسي جديد يمتد حتى بداية الصيف المقبل. وتعكس مدارس القدس 
وتاريخياً،  واجتماعياً  وثقافياً  وعقائدياً  عمرانياً  المتنوع  المدينة  طابع 
ــذا »المـــوزايـــيـــك« تــتــعــدد مــرجــعــيــات المـــــدارس بينما يقيد  وبـــنـــاءً عــلــى هـ
الاحتلال المدينة بكل ما يمارسه من ضغوط على أحيائها ومقدساتها 
كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ويسعى بكل ما يملك من عناصر 

قوة إلى خنق المؤسسات التعليمية التي لا تأتمر بأوامره. 
تابعة  وأخـــرى  فلسطينية،  أهلية  لجمعيات  تتبع  مـــدارس  الــقــدس  وفــي 
الأوقــاف  تديرها  الفلسطينية  للسلطة  تابعة  ومــدارس  الاحتلال،  لبلدية 
الإسلامية، ومدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
القضاء عليها من  الاحــتــال  يــحــاول  التشكيلية  اللوحة  هــذه  ــروا«.  »أونــ
خلال تكثيف الضغوط على مدارس السلطة الفلسطينية التي تستقطب 

نحو 45 ألف طالب وطالبة، وعلى مدارس أونروا والمجتمع الأهلي.
خلال  مــن  التعليم  على  الهيمنة  فــي  خطته  تنجح  أن  الاحــتــال  ويطمح 
المقاولات« ببرامجها الصهيونية. ويرفض الاحتلال الاعتراف  »مــدارس 
بوجود السلطة أو المجتمع الفلسطيني، وهو ما صرح به مــراراً كل من 
بنيامين نتنياهو وداعميه بن غفير وسموتريتش. وتقدر جهات مختصة 
حاجة مدينة القدس السنوية إلى 80 صفاً دراسياً جديداً، يوفر الاحتلال 
يــقــدر بعشرة آلاف  إلــى نقص تراكمي  يـــؤدي  مــا  منها نحو 36 صــفــا، 
مقعد دراسي. ويصل عدد طلبة المدينة إلى نحو 100 ألف طالب يتلقون 
تعليمهم في جميع المراحل، ويضطر نحو 40% من معلمي القدس إلى 

التنقل عبر الحواجز المحيطة بالمدينة للوصول إلى مدارسهم يومياً.
ومنذ »السابع من أكتوبر« اضطرت مدارس السلطة إلى التعليم عن بُعد 
أن هناك  والــطــاب، كما  التعليمية  الهيئة  أعــضــاء  تعذر وصــول  بسبب 
مشكلة إضافية تتمثل في غياب التعليم الوجاهي، وتدني وتذبذب دفع 
الرواتب، ما حدا ببعض المعلمين إلى مغادرتها، وهذا قاد بــدوره خلال 
منها  وطالبة  طالباً   750 نحو  إلــى هجرة   2024-2023 الــدراســي  العام 
إلى مدارس تندرج تحت مظلة التعليم الإسرائيلية، كما دفع 150 معلماً 
ومعلمة إلــى الاســتــقــالــة، أو طلب إجــــازات غير مــدفــوعــة، والانــتــقــال إلى 
مدارس المعارف الإسرائيلية، والتي تنتظم فيها الرواتب، وتفوق قيمتها 

الشهرية ما يحصل عليه المعلم في المدارس الفلسطينية بكثير.
فيصل  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الحسيني،  الــقــادر  عبد  ويتوقع 
اســتــمــرار  بــمــثــابــة  الـــدراســـي 2025-2024  الـــعـــام  يــكــون  أن  الــحــســيــنــي 
لمشكلات العام الفائت، بل قد تتفاقم. ولعل لهذا التوقع ما يبرره لجهة 
الضفة  فــي  الــعــرقــي  والتطهير  والإلــغــاء  الاســتــيــطــان  اســتــمــرار سياسة 

عموماً، وفي القدس خصوصاً.
)باحث وأكاديمي(

هل تقرع أجراس مدارس القدس؟

أكاديميا 

ديراني،  عاقوري  ليلى  الدكتورة  لبنان  في  النفسانيين  نقيبة  تتحدث 
التعامل مع عوارض اضطراب  الجديد«، عن دور الأهل في  لـ»العربي 
ما بعد الصدمة، أبرزها »السماح للطفل بالتعبير عن مشاعره وأفكاره، 
الأطفال  مخاطبة  وعــدم  والغضب،  والبكاء  بالحزن  له  والسماح 
حال  وفي  إلعب.  روح  تفكر،  ما  خلص  بسيطة،  قبيل:  من  بكلمات 

تعرض الطفل لإصابة من جراء الحرب، لا يمكن كبت مشاعره«.

التعبير عن المشاعر

يصعب على الأطفال نسيان الغارات التي رأوها )حسين بيضون(

سيول في الشوارع بسبب انسداد قنوات تصريف المياه )العربي الجديد(

تستمر الانتهاكات في سجون الاحتلال )مصطفى الخروف/ الأناضول(

منزل عائلة أبو الهوى )العربي الجديد(
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